
هآارتــس: حــتى مجــرد التعــاطف مــع غــزة
بات ممنوعًا في “إسرائيل”

, كتوبر كتبه جدعون ليفي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“على وجه الغمر ظلمة”، وعلى وجه هاوية المذبحة في الجنوب، بات الظلام مخيمًا على إسرائيل.
وفي اللحظــة الراهنــة، لا تــزال الغيــوم الداكنــة تتلبــد في الســماء، لكــن الظلام قــد يســود في أي وقــت،
كـثر تطرفًـا، والنزعـات المكارثيـة كـثر حكمـة، واليمين أ إسرائيـل فقـدت صوابهـا وبـات اليسـار الإسرائيلـي أ

والفاشية متفشية.

يعتبر زمن الحرب هو دائمًا الزمن الذي تتكثف فيه الجهود لإسكات الأصوات المتعالية وتوحيد الآراء
ونشر الممارسات العنصرية وخطابات التحريض والكراهية؛ ناهيك التعبئة المطلقة في خدمة الدعاية
ــة التسامــح واضطهــاد كــل مــن يُغــرد خــا السرب. أدت هجمــات حمــاس علــى الجنــوب إلى ونهاي
تصـعيد جميـع هـذه المظـاهر إلى مسـتويات قصـوى، كمـا لـو أن الأفعـال الوحشيـة تـبرر فقـدان ضبـط

النفس.

لا شك أن هذا الاضطراب العاطفي مفهوم، ولكن ليس الميول الشمولية التي تبعته. وإذا لم يتم كبح
كبر من الخطر الذي يشكله الانقلاب جماحه؛ فإن الخطر الذي يواجه الديمقراطية سيكون ألف مرة أ
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الحكومي، الذي جعل النظام برمته يفقد صوابه.

كالعــادة، كــان اليســاريون، أول مــن فقــدوا صــوابهم وعــادوا إلى رشــدهم، وبــات أولئــك الذيــن قبــل
الحــرب خرجــوا بعــزم للــدفاع علــى الديمقراطيــة الآن يعرقلونهــا بأيــديهم. ويتبــنى أولئــك الذيــن قبــل
الحرب اعتبروا أنفسهم ليبراليين، أشخاصًا محبين للسلام وحقوق الإنسان، والآن يتبنون رؤية عالمية
محدثة: وأصبحوا غير مبالين بالجرائم الوحشية التي تحدث في قطاع غزة؛ بل حتى إن الأغلبية تريد

تصعيد العدوان.

لماذا؟ لأنهم ارتكبوا فظائع ضدنا. إلى متى؟ حتى النهاية. بكم التكلفة؟ بأي ثمن. وأضحى اليسار يفكر
الآن في غــزة تمامًــا كمــا يفكــر اليمين ويعتقــد أن الخيــار الوحيــد يتمثــل في عــدم الكــف عــن تــوجيه

الضربات.

في الــوقت الراهــن، يعتقــد، أولئــك الذيــن قبــل الحــرب قللــوا مــن أهميــة التعامــل مــع نظــام الفصــل
العنصري ومصــير الشعــب الفلســطيني، أن اللعنــة عليهــا أن تصــيب الجميــع، ويقولــون “فليخســأ
الخاسئون” دعهم جميعًا يختنقون ويموتون ويُطرَدُون؛ أولئك الذين قبل الحرب اعتبروا أنفسهم

يتسمون بالوعي باتوا يدعمون توافق الآراء حول مصير غزة.

وقد قلبت حماس اليسار الإسرائيلي رأسًا على عقب. من الآن فصاعدًا، يُسمح لإسرائيل بفعل أي
شيء لغزة؛ وسيعطي اليسار حتى مباركته. من الآن فصاعدًا، يمنع حتى التعاطف مع سكان غزة.

شاهد الناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير حركة “السلام الآن” السابق ياريف أوبنهايمر أميرة
هاس تذرف الدموع على مصير سكان غزة  وتكتب: “أعترف أنني بت فاقدة للإحساس”.

حــتى بمقتــل  طفلاً، حســب آخــر مــا نشرتــه وزارة الصــحة الفلســطينية حــتى يــوم الثلاثــاء، فــإن
قلب اليسار ظلّ متحجرًا. وكان اليسار مع بداية كل حرب مؤيدّا لها، قبل أن “يصحو” ويعود إلى

رشده، ولكن يبدو ذلك غير مرجح هذه المرة.

لكن الوضع أسوأ خا أروقة اليسار، فلقد انتشرت النزعة الفاشية على جميع المستويات وباتت هي
الموقف السائد الوحيد. وساندت محطات التلفزيون المحلية أجندة القناة  التي تفيد أنه عندما
يتعلــق الأمــر بغــزة، لا يوجــد أي اختلاف، ويطلــق المراســلون والمذيعــون علــى حمــاس اســم النــازيين في
عــرض مقــزز لتقليــل أهميــة الهولوكوســت والإنكــار، والجمــاهير تصــفق علــى ذلــك؛ مــن المحتمــل أن

ية. حماس فعلت أشياء مشينة، ولكنها ليست ناز

ويُعد أي رأي آخر مخالف محكوم عليه الآن بالقمع، ولقد تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
كتـوبر، وسـا إلى غـوتيريش بصـدق وشجاعـة عـن سـياق الفظـائع الـتي ارتكبـت في  تشريـن الأول/ أ
كيـد علـى أنـه لا يوجـد شيء يمكـن أن يـبرر الهجمـات المروعـة الـتي ارتكبتهـا حمـاس؛ وردت إسرائيـل التأ
بهجوم مسعور على غوتيريش، ضخمته وسائل الإعلام. كل مراسل دبلوماسي لم يسبق له أن أبدى

رأيه في أي شيء، يعرف أن تصريحات الأمين العام كانت “شنيعة”.
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كـن، لقـد كـانوا محقين، فقـد اعتقلـت الشرطـة الممثلـة ميسـاء عبـد الهـادي أنـا، علـى سبيـل المثـال، لم أ
واحتجزتها طوال الليل بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لم ينتهك أي قانون، وتقوم
القنــوات التلفزيونيــة الإسرائيليــة بإزالــة أفلامهــا مــن أرشيــف البــث المبــاشر. عنــد مشاهــدة كــل هــذه
الإجــراءات، يمكــن أن للمــرء أن يعتقــد أن المكارثيــة بحــد ذاتهــا لكــانت شعــرت بــالخزي ممــا يحــدث في 

الوقت الحالي.

قدمت الأسيرة المفدية يوشيفيد ليفشيتز عرضًا مؤثرًا، واشتكى الصحافيون الرئيسيون لأنها صرحت
بالحقيقة. في السياق ذاته، كتب مستشار العلاقات العامة والشخصية المعروفة على شبكة الإنترنت

راني رهاف وهو يشاهد فيديو الدمار في غزة: “هكذا يعجبني !!!” (مع كل علامات التعجب هذه).

كمله، وترى زميلته من جانبه؛ يحث الصحفي تسفي يحزقيلي على تدمير غزة كل ليلة وقطاع غزة بأ
في أخبـار القنـاة ، نتـالي شيـم طـوف، أن “الكثـير مـن المبـاني لا تـزال قائمـة في غـزة”. وهـذا هـو الـشر

بعينه في مواجهة الكارثة في غزة، التي لا يكاد يطلع الإسرائيليون على فظائعها.

نمر بفترة عصيبة تتميز أبرز معالمها بهجمات حماس وفقدان الضمير والحكمة في “إسرائيل”.
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